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تندرج  التيظريات النّ حو الوظيفي لسيمون ديك من النّ  يّةنظر  تعد  ص:الملخّ 
اللغات  يّةتعالج أبن يّةنحو  يّةداولي، وتهدف أساسا إلى تقديم نظر التّ وجه التّ ضمن 

ورنة والبناء، وصار الصّ نظير و التّ بمراعاة استعمالها، وقد سارت أشواطا نحو  يّةالبشر 
ومن أبرز من مثلها من  .يّةوالعرب يّةمختلف البلدان الغرب فيلها أتباع وممثلون 

عريف بها، التّ في بذل جهدا كبيرا  الذيالعرب، الأستاذ: أحمد المتوكل المغربي، 
ما في بناء  يّةطبيقالتّ و  يّةنظير التّ وقد أسهمت جهوده ، يّةوتطبيقها على اللغة العرب

هو تقديم المقال  افي هذ الوظيفي، وما سنركز عليه يّةلغة العربنحو ال يّةبنظر  :يعرف
قدمه  الذيمثيل لها في الجهاز الواصف التّ  يّةوكيف ،يّةداولالتّ تصور يعرفنا بالجوانب 

  . يّةالمتوكل للغة العرب
أحمد  يّةداولالتّ الجوانب  ؛حو الوظيفيالنّ  ؛يّةالوظيف : اللسانياتالكلمات المفاتيح   
  الجهاز الواصف. ؛المتوكل

 

Abstract: Simon Dick's theory of functional grammar is one 
of semantics approach. Its main goal is to provide a grammar 
theory، which examines structures of the human languages 
considering their use. It is well-developed especially in  
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theorisation، visualization and construction. It has followers and 
representatives in the both Occidental and Arabic world. One of 
the famous representative in the Arabic world is professor 
Ahmad Al-Mutawakil from Morocco who has made a great 
effort to introduce it and apply it to the Arabic language. His 
theoretical and applied efforts contributed to the construction of 
what is known as: the theory of Arabic functional grammar. 

In this article، We will focus on the conception of the various 
semantics aspects and how to represent them in the descriptive 
device given by Ahmad Al-Mutawakil. 

Keywords: linguistics Functionalism، functional grammar 
semantics aspects، Ahmad Al-Mutawakil، descriptive device. 

 

الاطلاع  طبيعتها،سعى الانسان إلى دراسة هذه اللغة من أجل فهم مة: مقدّ - 1
 التيظريات النّ أحدث  ولعل من وتوجهاته،فتعددت لذلك نظرياته  حقيقتها،على 

حو النّ  يّةها نظر إنّ  وتحليلها،حاولت الجمع بين جوانب متعددة في دراسة اللغة 
 يّةوتالصّ و  يّةركيبالتّ المكونات  المكونات،حاولت الجمع بين عدد من  الوظيفي،

وأين فما طبيعة هذا المكون؟  داولي،التّ وأضافت إلى هذه المكونات المكون  ،يّةلالالدّ و 
ه من يسهم بها في ذلك. لعلّ  التيالبناء اللغوي؟ وما هي الآليات  يّةيقع مكانه في عمل

 اللغوي،حليل التّ و  فسيرالتّ  يّةعملالمناسب جدا أن نولي اهتماما بالغا لهذا المكون في 
بل  فيه،يتكلم  الذين ينفك عن المحيط المتكلم أو المخاطب لا يمكن له أ لأنّ 

ومن هنا  لفظ،التّ و كلم التّ  يّةاعي إلى عملالدّ وليد اللغوي هو التّ  يّةياق المحيطة بعملالسّ و 
حو النّ  يّةيحتله هذا المكون في نظر  الذيجاء الهدف في هذا المقال لتحديد الموقع 

   ياق. السّ قدمها أحمد المتوكل في هذا  التيالوظيفي من خلال الأعمال 
لعل أوّل ما يمكن أن يُبْدَأَ به هو تمييز  وجه الوظيفي:التّ ضبط حدود -2

 يّةوجه أحقالتّ يعطي هذا  الذيه الفيصل ، لأنّ يّةمن غير الوظيف يّةظريّات الوظيفالنّ 
يجعلنا نقول  الذيقيق الدّ ابط الضّ واضحة من بدايتها. فما هو  يّةؤ الرّ ميز ويجعل التّ 

  عن توجّه ما بأنّه توجّه وظيفي؟

  :1يجب أو توجّها ما توجها وظيفيا يّةه حتى نعدّ نظر أنّ  يورد الباحث يحي بعيطيش
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تلك الوظيفة تعكس إلى  الوظيفة الأساس للغة، وأنّ  يّةبليغالتّ اعتبار الوظيفة   -1
 يّة، والمعجميّةرفالصّ ، و يّةوتالصّ ( يّةللتّراكيب اللّغو  يّةحد كبير الخصائص البنيو 

  صّ.النّ ) في الجملة أو يّةركيبالتّ و 
إذا أفرد فيه مستوى خاصّ للجوانب  حوي نموذجا وظيفيا إلاّ النّ موذج النّ لا يعدّ   -2

 يّةركيبالتّ  يّةها مجموعة خصائص تسهم في تحديد البن، منظورا إليها على أنّ يّةداولالتّ 
 التيفي توفير كل المعلومات  يّةلالالدّ الجوانب  يّة(حيث يسهم بمع ص،النّ للجملة أو 

 ...).يّةالمحددة لرتبة المكونات، وحالاتها الإعراب يّةركيبالتّ تحتاجها القواعد 
حو النّ حو الوظيفي و النّ فريق بدقّة بين التّ وفي ضوء هذين الأساسين يمكن  -3

 الذيور الدّ لا يقتصر على البحث عن  الذيحو الوظيفي هو النّ غير الوظيفي؛ ف
نّ هذه الوظائف لا ؛ لأيّةركيبالتّ تؤدّيه الكلمات أو العبارات في الجملة، أي الوظائف 

ةتمثل إلاّ جزءاً من كلّ تتفاعل مع وظائف أخرى مقام  يّةلالالدّ (الوظائف  2يّ
لمركب من محصلة كل هذه حو الوظيفي هو ذلك الجهاز االنّ )، وبهذا فيّةداولالتّ و 

 ).يّةداولالتّ ، و يّةلالالدّ ، يّةركيبالتّ الوظائف (
الجملة  يّةيُكْتفََى فيه بتحديد وظائف بن الذيحو النّ حو غير الوظيفي فهو النّ أمّا  -4

  ).يّةلالالدّ (وقد يتعدّى هذا إلى الاهتمام بتمثيل الوظائف  يّةركيبالتّ 
وجه غير التّ وجّه الوظيفي و التّ وقد حاول المتوكّل تقديم تصوّر للتفريق بين  -5

بيان أهمّ نقاط الائتلاف والاختلاف، مؤكّدا على أنّ ما يخالف تالوظيفي، مركزا على 
قاط النّ ، وسيحاول البحث إيجازها في 3ا يؤالف بينهماوجهين أكثر ممّ التّ بين هذين 

  : 4يّةالالتّ 
يرى المتوكّل أنّها تجمع بين هذين  التيقاط النّ من  وجوه الائتلاف: :2-1

؛ موردًا حدود المعالجة، والهدف، والموضوعوجهين اتفّاقهما، وفق نظرة عامّة، في التّ 
بيعي محاولة بناء نموذج صوري الطّ أنّها نظريات تتّخذ موضوعا لها اللّسان 

، وهدفها هو استكشاف الخصائص الجامعة 5واهر الموصوفةالظّ (تجريدي) يستوعب 
ا، إضافة إلى هذا فهي لا تتوقّف عند على اختلاف أنماطه يّةبيعالطّ بين اللّغات 

  واهر.الظّ ، بل تتعدّاه إلى محاولة تفسير هذه يّةرف للظّواهر اللّغو الصّ الوصف 
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ظريّات هي أنحاء قدرة لا أنحاء إنجاز؛ النّ تبنيها هذه  التيكما يورد أنّ الأنحاء  �
 واصل.التّ تمكنه من  التي يّةأي وصف قدرة المتكلم اللغو 

وفي بنائها لهذه الأنحاء تفرد، بدرجات متفاوتة، مستويات لتمثيل الجوانب  �
 .يّةداولالتّ و  يّةلالالدّ و  يّةركيبالتّ 

بيان أوجه المفارقة والاختلاف، على ت، لالمتوكّلركّز  :وجوه الاختلاف :2-2
اللّغة ووظيفتها، وكذا حدود  يّةاشئة بين بنالنّ نقاط كثيرة أهمّها: وظيفة اللّغة، والعلاقة 

 من تمثيلها. يّةداولالتّ القدرة، وموقع الجوانب 
عبير عن الفكر، في حين نجد التّ هي  يّةظريّات غير الوظيفالنّ فوظيفة اللّغة في  �
  ؛ى فيها وسيلة للتّواصل الاجتماعيتر  يّةظريّات الوظيفالنّ أنّ 

اللّغات لا يمكن أن  يّةأنّ بن يّةظريّات الوظيفالنّ ترى  الوظيفة،واستتباعا لهذه  �
 التي يّةإذا ربطت بهذه الوظيفة، خلافا للنظريات غير الوظيف ترصد خصائصها إلاّ 

 ؛يمكن وصف خصائصه بمعزل عن وظيفته مجردا،اللّغة نسقا  يّةترى في بن
 يّةامع عند غير الوظيفيين هي معرفته للقواعد اللغو السّ ومن ثمّة فقدرة المتكلم/  �
)، أمّا عند الوظيفيّين فهي معرفة المتكلّم يّةلالالدّ ، و يّةرّكيبالتّ ، و يّةوتالصّ ( رفالصّ 

 يّة. فالقدرة، إذن، قدرة تواصليّةواصلالتّ  يّةاستثمارها في العمل يّةلقواعد اللّغة ولكيف
) مضافا إليها يّةلالالدّ ، و يّةركيبالتّ ، و يّةوتالصّ (تشمل هذه القدرة مختلف قواعد اللّغة (

 يّةاوي خلفها ولكيفالثّ  هو تعلم للنسق :فل للغةٍ ماالطّ . ومن ثمة فتعلّم يّةدوالالتّ القواعد 
 ؛استعمالها

حيث  حو موقعا مركزيّاالنّ يحتل داخل  يّةظريّات الوظيفالنّ داولي في التّ المستوى  �
رفي، أمّا الصّ ركيبي تّ اللالي الخصائصَ الممثّلَ لها في المستوى الدّ إنّه يحدّد والمستوى 

 إلاّ -لاليالدّ إلى جانب المستوى -، إذا وجد، فهو لا يقوم يّةظريّات غير الوظيفالنّ في 
 أويل.التّ بدور 
فظهرت  يّةظريّات الوظيفالنّ لقد تعددت  حو الوظيفي لسيمون ديك:النّ  يّةنظر -3
 يّةونظر  ظامي لهاليدايالنّ حو النّ  يّة، ونظر للجملة لماثيسيوس يّةالوجهة الوظيف يّةنظر 

تمكنت من أن تستحوذ  التي يّةظر النّ ظريات، لكن النّ البراقمانتاكس ... وغيرها من 
حو النّ  يّةهي نظر  يّةللتطوير والاستمرار  يّةوأن تكون لها مرونة وقابل ،دارةالصّ على 
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واكبت  التيالحديثة  يّةظريّات اللسانالنّ من  يّةظر النّ ، وتعدّ هذه 6لسيمون ديكالوظيفي 
ابع الطّ ، وأفادت كثيرا من بعض الأنحاء ذات يّةحويلالتّ  يّةوليدالتّ  يّةظر النّ تطور نماذج 

  .7يّةسقالنّ  يّةظر النّ للجملة و  يّةالوجهة الوظيف يّةحويلي كنظر التّ وليدي التّ غير 
مع مؤسّسها الأوّل  يّةإلى مدينة أمستردام الهولند يّةظر النّ ترجع أصول هذه 

ظري والمنهجي العام النّ رسم بها الإطار  التيمن خلال أبحاثه المتعدّدة  ديكسيمون 
متنوعة  يّةأن يقدموا دراسات لغو  يّةظر النّ ، وقد استطاع المشتغلون على هذه يّةللنظر 

ركيب في لغات مختلفة تنتمي إلى فصائل التّ داول والمعجم و التّ لالة و الدّ مسّت مجال 
متميزة بين  يّةن خلالها أن تؤسس لنفسها مكانة علممتباينة نمطيا، وقد تمكنت م

 يّةحو النّ نظريات رعي للالشّ المعاصرة، وقد أصبحت الوريث  يّةظريّات اللسانالنّ 
 يّةحويلالتّ  يّةوليدالتّ  يّةظر النّ مانينات أن تكون بديلا عن الثّ وتطمح منذ  ،قبلها يّةالوظيف

  .8بكل نماذجها
أحمد كتور الدّ  يّةإلى العرب يّةظر النّ : نقل هذه يّةالعربحو الوظيفي واللّغة النّ -4

المغربي، وقام في كثير من كتاباته بمحاولة وصف وتفسير كثير من قضايا  المتوكّل
اختياره للنحو  المتوكّل حو الوظيفي، ويبررالنّ منظورا إليها من وجهة  يّةاللّغة العرب

 Functionalحو الوظيفي (النّ الوظيفي دون غيره من الأنحاء قائلا: "يعتبر 
Grammar (يّةظر النّ نوات الأخيرة، في نظرنا، السّ في  سيمون ديكاقترحه  الذي 

مذجة النّ نظير من جهة، ولمقتضيات التّ الأكثر استجابة لشروط  يّةداولالتّ  يّةالوظيف
ظريّات النّ حو الوظيفي على غيره من النّ من جهة أخرى، كما يمتاز  يّةللظواهر اللغو 

حو النّ (: يّةة لصهر بعض مقترحات نظريات لغو مصادره. فهو محاول يّةبنوع يّةداولالتّ 
  يّة) الوظيفGrammar Caseنحو الأحوال( )Relational Grammar( العلاقي)

)Functionalism ( نظر  يّةنظريات فلسفو)يّةالأفعال اللغو  يّة( )Speech acts 
theory (مذجة النّ أثبتت قيمتها في نموذج صوري مصوغ حسب مقتضيات  خاصّة

دخلت "العالم العربي  يّةظر النّ أنّ هذه  المتوكّليذكر  .9الحديث"  نظير اللسانيالتّ في 
باط حيث شكلت (مجموعة البحث في الرّ الخامس ب محمّدعبر جامعة  ما دخلتل أوّ 
)، وبفضل جهود الباحثين المغاربة المنتمين إلى هذه يّةداوليات واللسانيات الوظيفالتّ 

المجموعة تسنى للمنحى الوظيفي أن يأخذ محله في البحث اللساني المغربي إلى 
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دريس والبحث التّ هي  يّةجانب مكوناته الأخرى، وقد تم ذلك عن أربع طرق رئيس
منذ  المتوكّلهدف  .10داخل المغرب نفسه" يّةشر وعقد ندوات دولالنّ الأكاديمي و 

يتناولها في جميع  يّةإلى يومنا هذا إلى تأسيس نحو وظيفي للغة العرب 1982
راسات أن نشارف هدفين الدّ مستوياتها، يقول: "حاولنا جهدنا في هذه المجموعة من 

 يّةلظواهر نعدها مركز  يّةبتقديم أوصافٍ وظيف يّةاثنين: إغناء لسانيات اللّغة العرب
حو الوظيفي كلما مسّت النّ وتركيبيات وتداوليات هذه اللّغة، وتطعيم سبة لدلاليات النّ ب

هذا  .11اهرة أو تلك"الظّ الحاجة إلى ذلك بمفاهيم يقتضيها الوصف الكافي لهذه 
راثي التّ حقّق بفهم المنجز اللغوي طعيم، كما هو مصرح به في كثير من كتبه، يُ التّ 

م دراسات قاته، وقد استطاع أن يقدّ القديم وبالاطّلاع الجيد عليه والإحاطة بمنطل
، من أبرز هذه يّةوظيفيا، وحاولت أن ترسي لنحو وظيفي للغة العرب يّةتناولت العرب

، دراسات في نحو اللغة يّةللغة العرب يّةداولالتّ فات: الوظائف راسات والكتب والمؤلّ الدّ 
(الوظيفة المفعول في اللغة  يّةالمكون يّةإلى البن يّةالحمل يّةمن البنالوظيفي،  يّةالعرب
اللسانيات  )يّةالمشتقّة في اللّغة العرب يّة(المحمولات الفعل يّة)، قضايا معجميّةالعرب

 يّةحتالتّ  يّة(البن يّةفي اللسانيات الوظيف يّةقضايا اللغة العرب(مدخل نظري)،  يّةالوظيف
 يّةجاءت لتؤسس لنظر  التي، وغيرها من الكتب والمقالات داولي)التّ لالي الدّ مثيل التّ أو 

  .يّةلدراسة اللغة العرب يّةوظيف
حو الوظيفي لبناء الجملة وموقع الجوانب النّ  يّةتقدّمه نظر  الذيصوّر التّ -5

ائرة الدّ رس الوظيفي بمجموعة مراحل، كان في كل مرحلة يوسع الدّ  مر  منه: يّةداولالتّ 
نب او بيان موقع الجت، وليّةالعلمث صحته قائص، ويضيف ما أثبتت البحو النّ ويراجع 

هي مرحلة الجملة؛ أي -حديدالتّ طلبا للتبسيط و -سنقتصر على مرحلة واحدة  يّةداولالتّ 
وبناء جهاز واصف يستوعبها  الجملة،فيها الاهتمام على دراسة  صبّ ت التيالمرحلة 

إليها في  كان يلتفت التي يّةداولالتّ دون غيرها (الخطاب). وسنحاول تتبع أهم الجوانب 
أنّ الوظيفة تنطلق من مبدإ أساس وهو  يّةظر النّ هذه  ذكرنا سابقا أنّ  هذه المرحلة.

مثيل التّ ، ويترتّب على هذا أنّ 12اللغة يّةتسهم إسهاما كبيرا في تحديد بن يّةواصلالتّ 
ركيبي، أو بعبارة التّ رفي الصّ وتي الصّ يكون سابقا للتّمثيل  يّةداولالتّ و  يّةلالالدّ للوظائف 

الممثّل  يّةناتجة عن قواعد تتّخذ دخلا لها البن يّةرفالصّ  يّةركيبالتّ أخرى الخصائص 
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صور تقُترح ثلاث بنى أساس، التّ . وتبعا لهذا 13يّةداولالتّ و  يّةلالالدّ فيها للخصائص 
: واليالتّ ملة، هذه البنى هي، على والي، تسهم في اشتقاق أو بناء أي جالتّ مرتبة على 

) وتعنى يّةالمنطق يّةلالالدّ  يّة(البن يّةالحمل يّة. البنيّة، والمكوّنيّة، والوظيفيّةالحمل يّةالبن
قد يكون (فعلا، أو اسما، أو صفة...)  الذيبوصف المحمول (ما يقابل الموضوع) 

 التي يّةلالالدّ وذكر محلات الحدود المسهمة في تحقيقه، مع عرض مختلف الوظائف 
 لمحمول) كوظيفة (المنفذ، المتقبلظر إلى االنّ يمكن أن تسند إلى هذه الحدود (وذلك ب

( مضافا إليها الوظائف  يّةالحمل يّةفهي البن يّةالوظيف يّة. أمّا البن14المستقبل...
 يّةهي مجموع وظائف ناتجة عن مراعاة البن يّةداولالتّ ؛ الوظائف يّةداولالتّ و  يّةركيبالتّ 

لمرتبطة بالمقام، وتسند إلى مكونات مخصوصة حسب المعلومات ا يّةالإخبار 
، أي 15يمكن أن تنجز فيها الجملة التي يّةتحملها وطبقا للطبقات المقام التي يّةالإخبار 

تشكل عمدة  التيصر فهي العنا يّةركيبالتّ ا الوظائف ، أمّ 16ها وظائف يحددها المقامإنّ 
تقدم انطلاقا منها  التيوتتحدد بمراعاة ما يعرف بالوجهة؛ أي الوجهة  تحقيق المحمول

ال عليها محمول الحمل، وهي وظيفتان وظيفة الفاعل ووظيفة المفعول، الدّ الواقعة 
تقدم من خلاله  الذيئيسي الرّ تسند إليه وظيفة الفاعل يمثل المنظور  الذيالعنصر 

، وقد 17انويالثّ ظيفة المفعول فيمثل المنظور تسند إليه الو  الذيا العنصر الواقعة، أمّ 
 يّةأمّا البن .يّةداولالتّ و  يّةركيبالتّ ه يتم فيها إضافة الوظائف لأنّ  يّةوظيف يّةسميت بن

مضافا إليها ما يعرف بقواعد  يّةالوظيف يّة) فهي البنيّةركيبالتّ  يّةرفالصّ  يّة(البن18يّةالمكون
بعضها  ، ويختصّ يّةبإسناد الحالات الإعراب عبير، هذه القواعد بعضها يختصّ التّ 

 .19نغيم ...التّ بر و النّ صات الحدود، ومنها قواعد الموقعة، قواعد إسناد بإدماج مخصّ 
ة تامّ  يّة) إلى بنيّةالمنطق يّةلالالدّ ( يّةالحمل يّةه لنقل البنلكن يجب أن ينتبه إلى أنّ 

 يّةيتوسل بها للتمثيل، في مستوى البن يّةإوالصات، وهي "حديد يتم إدراج المخصّ التّ 
، وتشمل مجموعة معلومات 20"يّة) لفئة من الأدوات المعنيّةالحمل يّة(البن يّةالمنطق

 يّةالحمل يّة، ذلك أنّه في البنيّةالمكون يّةص في مستوى البنتسهم في صياغة المخصّ 
البسيطة فلا يمثل  يّةللاالدّ  يّةحو الوظيفيّ لا يمثل إلا للجوانب المعجمالنّ  يّةفي نظر 

(صياغة كاملة) بل يجمع حولها معلومات بعضها يتعلق  يّةللمحمول بصورة نهائ
ث تذكر معها مجموعة من وبعضها بالجهة، والأمر نفسه مع الحدود؛ حيالزّ ب

515



 الوظيفي يّةنحو اللّغة العرب يّةداولي في نظر التّ المكوّن 

 

 ...) تسهم في صياغته فيما بعديرذكالتّ ، يّةثنالتّ : الإفراد، معلومات (مثل
ةركيبالتّ  يّةرفالصّ صائصها فالمخصصات، بهذا، مؤشرات لخ وعلى كل فإنّ  .21يّ

 يّةداولالتّ كان يركز عليها في مرحلة الجملة هي: الوظائف  التي يّةداولالتّ القضايا 
الإحالة. وسنحاول  )يّةللجملة (المستلزمة والحرف يّة)، القوى الإنجاز يّةالخارج يّةاخلالدّ (

  عريج على كل جانب من هاته الجوانب.التّ 
وظائف  ،حو الوظيفيّ النّ حسب  ،يّةداولالتّ "الوظائف : يّةداولالتّ الوظائف  - 5-1

؛ أي يّةالإخبار  يّةظر إلى ما يربط هذه المكوّنات في البنالنّ تسند إلى مكوّنات الجملة ب
بعبارة  ،معيّنة يّةتحملها هذه المكوّنات في طبقات مقام التيظر إلى المعلومات النّ ب

إلى مكونات الجملة طبقا للعلاقة القائمة بين المتكلّم  يّةداولالتّ تسند الوظائف  ،أخرى
وهذا يعني أنّ تحديدها مرتبط أشدّ الارتباط  ،22معيّنة" يّةوالمخاطب في طبقة مقام

ذلك أنّه "تكمن مهمّة هذه الأخيرة في تحديد  ،ياق في بعديه المقامي والمقاليالسّ ب
ويتشكّل  ،تستعمل فيه الذيواصلي التّ  خابري للمكوّنات داخل المحيطالتّ الوضع 
 يّةالاجتماع يّةوالخلف ،لدى المتكلّم والمخاطب يّةالإخبار  يّةواصليّ من الخلفالتّ الموقف 

وتسهم هذه الوظائف إسهاما كبيرا في  ،23تحكم عمليتي الإنتاج والفهم" التي يّةقافالثّ  -
...) كما أنّ لها  يّةالإعراب إسناد الحالات ،الجملة (موقعة بعض العناصر يّةتحديد بن

يجب استحضارها في أثناء تحليل  التي يّةياقالسّ دورا كبيرا في تزويد المتعلّم بالمفاهيم 
قسمين:  إلى ،تنقسم هذه الوظائف، بحسب موقعها من المحمول وعلاقتها به الجملة.

تسند داخل  التيهي "الوظائف  يّةاخلالدّ ، الوظائف يّةووظائف خارج يّةوظائف داخل
" ،الحمل ذاته أمّا  ،24إمّا إليه رمته أو إلى أحد عناصره (موضوعاته ولواحقه)

فريق التّ ومن مسوّغات  ،25فتسند إلى مكوّنات خارجة عن الحمل يّةالوظائف الخارج
  :26بينهما
يفرضها المحمول  التيلا تخضع لقيود الانتقاء  يّةالخارج يّةداولالتّ أنّ الوظائف -1

حيث يلاحظ أنّ المحمول  ا)ضرب أبوه شرطي زيد،ه، مثال ذلك: (على موضوعات
والي، لكنّه لا ينتقي (زيد) لأنّه التّ (ضرب) ينتقي موضوعيه (أبوه) (شرطيا) على 

 يّةابقين لوظيفة دلالالسّ أخذ الموضوعين  أكثر،ومما يدلّ على هذا  عنه،مكوّن خارج 
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ولا وظيفة  يّةأمّا (زيد) فلا يمكن أن تسند إليه وظيفة دلال بالمحمول،بحسب علاقتهما 
  تربط الحدّ بالمحمول. التي؛ لأنّ إسناد هاتين الوظيفتين تتحدّد تبعا للعلاقة يّةتركيب
المنصبّة على  يّةالمنصبّة على الحمل غير القوّة الإنجاز  يّةالقوّة الإنجاز -2

 يّةالخارجلحمل ولا يمسّ الوظائف حيث ينصبّ حيّزها على ا ،يّةالخارجالوظائف 
المواكبة للحمل؛  يّةاز تخالف القوّة الإنج يّةويمكن أن يكون للمكوّن الخارجي قوّة إنجاز 

أنجح مشروعه أم فشل؟) حيث إنّ الاستفهام يمسّ الحمل (أنجح مشروعه  ،مثل: (زيد
أنجح مشروعه أم عمرو؟) تعدّ  ،ولذلك فإنّ قول: (زيد ،أم فشل؟) ولا يمسّ (زيد)
  حو الوظيفيّ، لأنّ الاستفهام انصبّ على مكوّن خارجيّ.النّ جملة لاحنة، من منظور 

(تسند إلى  يّةخارج يّةوظائف تداول قسمان، يّةداولالتّ وبناء عليه، فالوظائف 
(تسند إلى مكوّنات الحمل).  يّةداخل يّةمكوّنات خارجة عن الحمل) ووظائف تداول

 يّةاخلالدّ أمّا  والمنادى،ل الذيثلاث هي: المبتدأ و  يّةالخارج يّةداولالتّ ائف الوظ
  فوظيفتان: المحور والبؤرة. وسيحاول البحث عرض كلّ نوع بشيء من البسط والبيان.

  : يّةاخلالدّ  يّةداولالتّ الوظائف  :1- 5-1

البؤرة بأنّها الوظيفة  سيمون ديك: عرّف )focusوظيفة البؤرة ( :1-1- 5-1
 27أو الأكثر بروزا في الجملة" يّةتسند إلى المكوّن "الحامل للمعلومة الأكثر أهم التي
  .28يعتقد المتكلّم أنّها أحرى أن تدرج في مخزون معلومات المخاطب" التيو "

يكون عليها كلّ من المتكلّم  التيوبناء عليه، ففهم هذه الوظيفة مرهون بفهم الحالة 
والأمر  ،والمتلقّي اتجاه المعلومة؛ وهو أنّ المتكلّم يمكن أن يكون مالكا المعلومة أو لا

 التينفسه مع المتلقي فمن الممكن أن يكون مالكا للمعلومة ولكن ليس وفقا للصّورة 
حو النّ رق مُيّز في عند المتكلّم أو أنّه لا يملكها مطلقا أو العكس. وانطلاقا من هذا الف

بؤرة الجديد هي "البؤرة  المقابلة،الوظيفيّ بين نوعين من البؤرة؛ بؤرة الجديد وبؤرة 
لا تدخل  التييجهلها المخاطب (المعلومة  التيالمسندة إلى المكوّن الحامل للمعلومة 

. أمّا بؤرة المقابلة فهي "البؤرة 29المخاطب)"المشترك بين المتكلّم و في القاسم الإخباريّ 
يشكّ المخاطب في ورودها أو المعلومة  التيتسند إلى المكوّن الحامل للمعلومة  التي
" التي حو النّ  يّةوتبعا للمبدإ الأساس المعتمد في نظر  .30ينكر المخاطب ورودها

بنى يلزم يستلزم أنّ أيّ اختلاف في الم الذيللوظيفة،  يّةالبن يّةالوظيفيّ؛ أعني تبع
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ظر في هذين النّ فقد أعيد  ،تستدعيها التيعنها اختلاف، ولو طفيفا، في الوظيفة 
: "اقترحنا المتوكّلوصار يميّز بين عدّة أنواع أخرى تنضوي تحتهما؛ يقول  ،وعينالنّ 

من أهمّ الفرضيّات  ،يّةللتراكيب المبأرة في اللّغة العرب يّةمنذ سنوات ... مقاربة وظيف
بؤرة جديدة تسند إلى  ،أنّ البؤرة نوعان فحسب يّةراسة فرضالدّ عليها هذه قامت  التي

يجهلها المتكلّم (في حالة الاستخبار) أو  التيالّ على المعلومة الدّ الحدّ (أو الحمل) 
ال على الدّ المخاطب (في حالة الإخبار) وبؤرة مقابلة تسند إلى الحد (أو الحمل) 

بعد إعمال الفكر  ،المنكر ورودها ... إلا أنّه تبيّن لنا المعلومة المتردّد في ورودها أو
حاة والبلاغيّين العرب النّ ظر في تحليلات النّ راكيب المفترض ترادفها وإمعان التّ في 

  القدماء ما يلي: 
راكيب المبأرة في كونها جميعها وسائل للتّعبير عن معلومة غير متفّق التّ تتآلف -1

وهذا ما جعلنا نبادر إلى اعتبارها متضمنة لوظيفة  عليها بين المتكلّم والمخاطب
  واحدة (وظيفة بؤرة المقابلة).  يّةتداول
راكيب لا تستعمل في طبقة واحدة من المقامات بل تستعمل في التّ أنّ هذه  إلاّ -2

 يّةأنّها تحمل في كلّ طبقة مقام يّةويترتّب عن هذه الخاص ،متباينة يّةطبقات مقام
  معلومة معيّنة.

مختلفة مترتب عن اختلافها تباين في المضمون  يّةبقات المقامالطّ بما أنّ -3
راكيب متضمّنة لنفس الوظيفة التّ داولي (الإخباري) لا يمكن أن تعدّ هذه التّ 
  : 32ويمكن معرفة مختلف البؤر المتفرّعة من خلال المبيان الآتي .31"يّةداولالتّ 

  
 يّةعربأحمد المتوكّل، قضايا اللّغة ال(المصدر: :أنــــــــــواع الــــــــــــبؤر :1ـــــــــــكل الشّ 

  .)118ص ،يّةفي اللّسانيات الوظيف
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لا تتوافر في  التيتفسير هذا أنّ بؤرة الجديد تسند "إلى المكوّن الحامل للمعلومة 
فالمعلومة  ،33لب) ولا في مخزون المخاطب (بؤرة تتميم)"الطّ مخزون المتكلم (بؤرة 

الجديدة قد تطلب حين يكون الأمر متعلقا بالمتكلم، وقد يزود بها المتكلم المخاطب 
تميم. وبما أنّ بؤرة المقابلة تنحصر التّ ويتمّم بها ما في مخزونه وهنا نكون بصدد بؤرة 

فإنّ هذا الجدال يتّخذ  المتخاطبين،يشكّل ورودها محطّ جدال بين  التيفي المعلومة 
ابقة السّ ممّا يستدعي أنواع بؤر المقابلة  خاطبالتّ متعدّدة تشكّل مقامات لهذا  له صورا

  :34كر فـالذّ 
 واردةيعدّها المتكلّم غير  التيبؤرة الجحود تسند إلى المكون الحامل للمعلومة  -

 في مثل: (لاالنّ ويظن المخاطب ورودها ويلجأ المتكلّم إلى رفع ورودها اعتمادا على 
  ؛إلى العاصمة) الدّ ما ذهب خ

فتسند بؤرة  أخرى،يراها غير واردة بمعلومة  التيوقد يعوّض المتكلّم المعلومة  -
ابقة وهذه السّ ويبدو أنّ الفرق بين البؤرة  المعلومة،عويض إلى المكوّن الحامل لهذه التّ 

إلى  الدّ عويض في الأولى، مثل: (لا ما ذهب خالتّ وعدم  يّةانالثّ عويض في التّ هو 
  ؛) (بؤرة تعويض)ايةاصمة بل إلى بجالع

يكون فيها مخزون المخاطب متضمّنا  التيياقات السّ وترد بؤرة الحصر في  -
أن يكون المخاطب  :ذلك، مثال 35لمعلومة واردة ومعلومة يعدّها المتكلّم غير واردة

ا لم الدّ ويكون المتكلّم معتقدا أنّ خ ) ضرب (عمروا) و(زيدا) و(سعاد)االدّ معتقدا أنّ (خ
على (زيد) فيقول: (ما  الدّ يضرب إلاّ (زيدا) فيرفع توهّم المخاطب بقصر ضرب خ

  ؛زيدا) الدّ زيدا) أو (إنما ضرب خ إلاّ  الدّ ضرب خ
وقام المتكلم بانتقاء  وارد،وإذا كان المخاطب متردّدا بين معلومات كثيرة أيّها  -

في كتاب (الوظيفة  المتوكّلمعلومة محددة فإننا نكون بصدد بؤرة الانتقاء (سمّاها 
مثال ذلك: (أهندا  )36صدير، لأنه يصدّر فيها العنصر المنتقىالتّ ) بـ: بؤرة يّةوالبن

  ؛باقة ورد) الدّ جواب: (هندا أهدى خباقة ورد أم فاطمة؟)، ويكون ال الدّ أهدى خ
وإذا كان مخزون المخاطب يتوفّر على معلومات يعدّها المتكلّم واردة لكنّها  -
 الدّ وسيع مثال: (لم يذهب خالتّ نا نكون بصدد بؤرة فإنّ  يكمّلها،ة فيضيف إليها ما ناقص

  ). ايةإلى العاصمة فحسب بل كذلك إلى بج
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إذا كانت البؤرة (جديدة كانت أم مختلفا ): topic( وظيفة المحور :1-2- 5-1
فإنّ  والمتلقّيل الفرق بين المتكلّم يشكّ  الذيفيها) تشكّل المعلومة البارزة والحيّز 

المحور يشكّل المعلومة المتّفق عليها بين المتكلّم والمخاطب (معلومات مشتركة) 
تشكّل  التيات (بالمعنى الواسع) الذّ تسند إلى " يّةبأنّه وظيفة تداول ديكولذلك عرّفه 

تشكّل موضوع حمولة المعلومات الواردة في خطاب  التيات الذّ أو  ،محطّ خطاب ما
تسند إليها وظيفة المحور مكوّنات  التيعريف أنّ المكوّنات التّ و"يفاد من هذا  ،37ما"

تختصّ بحملها معلومات تدخل ضمن المعرفة المشتركة بين المتكلّم والمخاطب 
كر على الذّ الف السّ عريف التّ وينطبق  ،تسند إليها وظيفة البؤرة التيبخلاف المكوّنات 

رافقت زينب  -من رافقت زينب  ب -أ-143( ب)143المكوّن (زينب) في الجملة (
عمرا) يتّضح من المثالين أنّ محطّ الحديث هو المكوّن (زينب) لذلك تسند إليه 

لأنّه يسند إلى  يّةأنّ المحور وظيفة تداول المتوكّلويرى  ،38المحور" يّةداولالتّ الوظيفة 
 يّةفي طبقة مقام خابري القائم بين المتكلّم والمخاطبالتّ مكون ما "بمقتضى الوضع 

في هذه الوظيفة بعد أن تغير مجال حو الوظيفي النّ الباحثون في  وسعوقد . 39معينة"
حو الوظيفي من الجملة إلى الخطاب، حيث صاروا يميزون بين أربعة أنواع من النّ 

              الآتي:في تواجده داخل الخطاب، ويمكن إيجازها  يّةالمحاور، بحسب نوع
 محور                    

  محور معاد  حور فرعي                ممحور معطى             محور جديد  
  أنــــــــــواع المحاور :2ـــــــــــكل الشّ 

ل مرة في الخطاب، وحين يعاد إدراج نفس هذا يدرج لأوّ  الذي"المحور الجديد هو 
حالة مكوث هذا المحور محطا المحور في الخطاب فإنه يصبح محورا معطى، وفي 

ا بطريقة مباشرة، أو بواسطة أحد متعلقاته أو للخطاب فإنه يعاد ذكره، ويتم ذلك إمّ 
أمام محور  يّةانالثّ توابعه، في الحالة الاولى نكون أمام محور معاد، وفي الحالة 

  .40فرعي"
 لالذيو  المبتدأ،تشمل هذه الوظائف:  :يّةالخارج يّةداولالتّ الوظائف  :2- 5-1

  والمنادى، وسنحاول عرض خصائص كلّ وظيفة على حدة.
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لالة بالمدلول اللّغوي الدّ : يبدو أنّ هذا المصطلح لصيق المبتدأ :2-1- 5-1
وإذا ما أخّر صار  ،بق والابتداء مفهومة منهالسّ يحيل عليه؛ ذلك أنّ دلالة  الذي

هو ما يحدّد مجال  )themeبـ : "المبتدأ ( سيمون ديكعرّفه  ،ل)الذيوظيفة أخرى (
سبة النّ ب )predicationيعتبر الحمل ( الذي )universe of discoureالخطاب (

يشكّل  الذي، أي إنّ الحمل هو المتحدّث به عن المبتدإ relevent("41إليه واردا (
فإن لم  ،وأنّ المبتدأ يتميّز بكونه يرد بعده حمل ،يدور حوله هذا الحمل الذيالمجال 

تفرضها قيود  التييرد بعده حمل فإنّه لا يمكن عدّه مبتدأ (بل هو حدّ من الحدود 
تتميز  يّةتداول يّة، فالمبتدأ وظيف42...)ال: زيد منطلق، الكتاب في المنزلمث ،الانتقاء

ها لا تشكل موضوعا من موضوعات المحمول، فإن كان موضوعا من موضوعاته بأنّ 
وإذا كان المبتدأ وظيفة  أخرى، هي المحور عادة. يّةة تداولفإنه يكون حاملا لوظيف

يرد بعده، وأنّه يسوغ  الذيفليس معنى هذا أن لا علاقة بينه وبين الحمل  يّةخارج
: "غير أنّ هذا يعني أنّ المتوكّليقول  ،وضع أيّ كلمة ثمّ إردافها بحمل مخصوص

يبيح أن  الذيولا يعني أنّه مستقل عنها الاستقلال  ،المبتدأ لا يشكّل جزءا من الجملة
عريف التّ أنّ من عناصر هذا  ،ونحن نعرّف المبتدأ ،لقد رأينا ،جملة أيّ مبتدإ ايةتلي 

ومبدأ الورود هذا يحتّم أن  ،سبة لمجال الخطابالنّ أن يكون الحمل واردا ب يّةالأساس
تجعل الجملة صالحة لأن تحمل تليه) علاقة  التيتكون ثمة (بين المبتدإ والجملة 

وهذا معناه أنّه لابدّ من استحضار مبدإ الورود وبدونه تكون الجملة  ،43على المبتدإ"
وتعدّ الجملة لاحنة إذا كان  تعيين،ومن بين أهمّ شروطها توفّرها على إحالة  لاحنة.

خاطب نفسها أن يتفق التّ  يّةمن مقوّمات نجاح عملالمبتدأ فيها نكرة؛ ذلك أنّ "

وأن يتعرّف المخاطب على ما سيحدّث عنه  ،خاطبالتّ المتكلّم والمخاطب على مجال 
ض أبوه مري ،زيد-1روط: (الشّ تتوفّر فيها  التية ، من بين الأمثل44قبل أن يحادث"

أنك نجحت في الامتحان  أمّا-4 ،فأخوه شاعر زيد،أمّا -3منوان بدرهم،  من،السّ -2
  أتوقعه).فذلك ما كنت 

 يحتله، الذيالموقع  روعي في وضع هذا المصطلح :tail)ل (الذي: 2-2- 5-1
والغرض من إيراده مؤخّرا هو أنه يؤتى به  الحمل،فهو يأتي دوما مؤخّرا عن 

 التيمراعيا الوظيفة  المتوكّلللاستدراك على معلومة سابقة واردة في الحمل. عرّفه 

521



 الوظيفي يّةنحو اللّغة العرب يّةداولي في نظر التّ المكوّن 

 

توضح معلومة داخل الحمل أو تعدلها أو  التيل المعلومة الذيفقال: "يحمل  يؤديها،
فقد يكون للتّوضيح  دراك المتكلم يتخذ له صورا محددة، وهذا يعني أنّ است45تصححها"

ذيل  توضيح،ل ثلاثة أنواع: ذيل الذيصحيح، وهذا بدوره يقود إلى أنّ التّ عديل أو التّ أو 
لاثة الثّ فلا شك أنّ لأنواعه  ،يّةتداولل وظيفة الذيوذيل تصحيح. وبما أنّ  تعديل،

إنتاج الخطاب  يّةوضيح عملالتّ حيث يطابق "ذيل  مختلفة،بنيات مختلفة ومقامات 
: يعطي المتكلم المعلومة (م) ثم يلاحظ أنها ليست واضحة الوضوح الكافي يّةالآت

ام واقع ؛ مثل قول: (ضربني أبوه، زيد)، فالإبه46) إزالة للإبهام"1فيضيف المعلومة (م
عديل فيطابق التّ وذكر زيد يوضح المقصود ويزيل الإبهام. أمّا ذيل  مير،الضّ في 
ها ليست : "يعطي المتكلم المعلومة (م) ثم يلاحظ أنّ يّةإنتاج الخطاب الآت يّةعمل

وذلك حتى  47تعدّلها" التيبط المعلومة المقصود إعطاؤها فيضيف المعلومة(م') الضّ ب
نصفه) فهو حين قال  ،غيفالرّ يَ مقصوده بدقة، مثال ذلك: (أكلت يُفهم المتكلّمُ المتلقّ 

ولا  ،وهّم بقوله (نصفه)التّ غيف) قد يتوهم المتلقّي أنه أكله كله فعدّل له هذا الرّ (أكلت 
 إنتاج خطاب مختلف يّةصحيح يطابق عملالتّ لأنّ  ،عديل  تصحيحاالتّ يسمّى هذا 

وهي أنّ المتكلّم "يعطي المعلومة (م) ثم ينتبه إلى أنها ليست المعلومة المقصود 
فيضيف المعلومة(م') قصد تصحيحها (أي إحلال معلومة أخرى  ،إعطاؤها
ابقة جُعل ذيلاً مستقلاً، من أمثلة هذا السّ ول الذي يّةونظرا لاختلافه عن بق ،48محلها)"

  صمة).بل إلى العا ،ل: (ذهبت إلى سطيفالذي
 يّةداولالتّ : يعدّ المنادى من الوظائف  (vocative)وظيفة المنادى: 2-3- 5-1
رورة بـ "أنّ الضّ ورأى المتوكّل ضرورة إضافتها، معلّلا هذه  ،سيمون ديكأغفلها  التي

لا يمكن أن يغفل المكوّن المنادى لوروده في  ايةاعي إلى الكفالسّ الوصف اللّغوي 
ولا شكّ أنّ  ،49"يّةولغنى خصائصه في بعضها كاللّغة العرب يّةبيعالطّ سائر اللغات 

لأنه مستقل عنه؛ ذلك أنه  ،المنادى لا يمكن عدّه موضوعا من موضوعات المحمول
يدلّ عليها محمول الجملة ولا يسهم في  التيسبة للواقعة ... النّ "لا يقوم بأي دور ب

بل هو  50ينطلق منها في تقديم هذه الواقعة" التي) perspectiveتحديد الوجهة (
  .يّةمرتبط أشدّ الارتباط بالمقام، وهذا ما يجعل منه وظيفة تداول
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الّ على الكائن المنادى الدّ المنادى بأنّه: "وظيفة تسند إلى المكوّن  المتوكّلعرّف 
حيث  ،داء: المندوب والمستغاث والمنادىالنّ ويندرج تحت مفهوم  ،51في مقام معيّن"

داء يتم النّ وإذا كان  ،52تشكل هذه الأخيرة "أنواعا ثلاثة لنفس الوظيفة وظيفة المنادى "
يورد لكل  المتوكّلوهذا ما جعل من  ،بأدوات محدّدة فإن لكل أداة مواضع استعمالها

  .53أداة قاعدة من قواعد الإدماج تختلف الواحدة منها عن الأخرى
تحملها  التي يّةلالة المقصدالدّ هي  يّةالإنجاز القوة : يّةالقوى الإنجاز : 5-2

، ويجب أن ت فيهأنجز  الذيلا يمكن تحديدها إلا بربطها بالمقام  التيو ، الجملة
يراد إيصالها وتبليغها، وقد  يّةلكل جملة منجزة في مقام تواصلي معين قوة إنجاز يكون 

وحتى   .54يّةلقوة الإنجاز ها الوظيفيون من توابع اعدّ  يّةالجملة عناصر بنيو  يّةتلحق بن
في اللّغات  يّةلالالدّ ينبه إلى أنّ "حمولة الجمل  أكثر، يّةيُدرك المقصود بالقوّة الإنجاز 

(أو المحتوى  يّةلالة القضو الدّ . يّةودلالة إنجاز  يّةان: دلالة قضو لتّ دلا يّةبيعالطّ 
 يّةلّمالسّ القضوي) هي مجموع دلالات مكونات الجملة مضمومة حسب العلائق 

يوف ثريدًا) الضّ أكل -38) (38للجملة ( يّةلالة القضو الدّ القائمة بين هذه المكونات، ف
 يّةلالة الإنجاز الدّ يوف) و(ثريدًا)، أمّا الضّ حاصلة بضمّ دلالات المكونات (أكل) و(

) فهي الفعل اللّغوي المواكب يّةفي اصطلاح فلاسفة اللغة العاد يّة(أو القوة الإنجاز 
إما إخبارًا ... أو سؤالاً... أو وعداً ... أو  يّةلالة الإنجاز الدّ لة. وتكون لإنجاز الجم

 يّةلالة الإنجاز الدّ ن إنجازيّتين اثنتين: لتيغير ذلك. ثمة حالات تحمل فيها الجملة دلا
(المستلزمة) حواريا؛ أي  يّةلالة الإنجاز الدّ دلول عليها بصيغة الجملة ذاتها و الم يّةالحرف

خاطب. بعبارة أخرى ثمة حالات يحصل التّ تواكب الجملة بمقتضى مقام  يالتلالة الدّ 
فيها، بإنجاز جملة ما، فعلان لغويّان اثنان: فعل لغوي مباشر (الفعل اللغوي المطابق 

. 55لصيغة الجملة) وفعل لغوي غير مباشر أي الفعل اللّغوي المستخلص من المقام"
يريد المتكلّم إيصالها إلى المتلقّي،  التيهي المعلومة  يّةوبناء عليه، فالقوّة الإنجاز 
بواسطة مخصّص الحمل، ومخصّص الحمل هو  يّةالحمل يّةويمثل لها في مستوى البن

ليدلّ عليها. لكن كيف يمثّل لهذا  يّةالحمل يّةيرد ذكره في مستوى البن الذيالمؤشّر 
  المخصص؟ 
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رأى أنّها لم  56قتراح جونك، ...)عدّة اقتراحات (اقتراح روس، ا المتوكّلعرض 
مثيل الكافي التّ يُطمح إليه، ذلك أنّ من متطلّبات  الذيمثيل الكافي التّ تبلغ درجة 

حو النّ  يّةوضعها المشتغلون على نظر  التي يّةالاستجابة لمجموعة من المبادئ المنهج
  :57الوظيفي، وهي كالآتي

 والمستلزمة مقاميا. يّةمثيل للقوّتين الإنجازيّتين الحرفالتّ  .1
 .الإنجازيّتينمثيل للعلاقة بين القوّتين التّ  .2
  للنحو الوظيفي. يّةلازم والمبادئَ المنهجالتّ  .3

 يّةحو الوظيفي للدّلالة/ القوّة الإنجاز النّ وفي ضوء هذه المبادئ اقترح أن يمثّل في 
  :         58اليالتّ كل الشّ ب

يأخذ شكل  الذي، بمخصّص الحمل يّةالإنجاز لالة الدّ يرمز بصفة عامّة، إلى -أ
  أحد هذه المؤشّرات: (خب) إخبار، (سهـ) سؤال، (مر) أمر ...

يرمز لهذه  يّةحرف يّةحين لا يواكب المحتوى القضويّ للجملة إلاّ دلالة إنجاز -ب
  لالة بمخصّص حمل بسيط (مخصص واحد).الدّ 

 يّةودلالة إنجاز  يّةحرف يّةاز أمّا حين يواكب المحتوى القضوي للجملة دلالة إنج-ج
ن بمخصّص حمل مركب (أي لتيلاالدّ مستلزمة مقاميًا فإنّه يرمز إلى هاتين 

  بمخصّصين).
، طبقا يّةالمكون يّةثمّ يتمّ إدماج (مصدري) في صدر الحمل في مستوى البن-ج

، وتضطلع بهذا الإدماج يّةالوظيف يّةلقيمة المخصّص المرموز إليها في مستوى البن
  عبير. التّ إحدى مجموعات قواعد 

) حيث يمثّل له بعده !هندا؟ الدّ ويمكن، للتّوضيح، أخذ المثال الآتي: (أَوَ لطم خ
مستلزمة  يّة(الاستفهام)، وقوة إنجاز  يّةحرف يّةحاملا لقوتين إنجازيّتين، قوّة إنجاز 

 (الإنكار) كما يلي:
)) 2: هند (س2ث س1)) منف (ع1(س لدّ ا:خ 1ذ س 1[سهـ[نك [لطم ف (ع

  متق]]]؛ حيث يشير (سهـ: الاستفهام، نك: إنكار).
 مواكبا لنمط الجملة هو الاستفهامفهذه الجملة تتضمّن مخصّصين، مخصّصا 

  ومخصّصا يفهم مقاميّا هو الإنكار.
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: هي مجموعة مكوّنات يتحدّد مدلولها إذا ربطت بالقوّة توابع مخصّص الحمل - 
تتعلّق  يّةالمواكبة للحمل، أو هي عبارات "تقوم بدور إعطاء تحديدات إضاف يّةالإنجاز 

إنجاز الفعل اللّغويّ المواكب للجملة أو القصد من إنجازه، أو ما يتوقّف عليه  يّةبكيف
 يّة، وهذا يعني أنّ "الحمولة الإنجاز 59إنجازه من شروط أو زمن إنجازه أو مكانه"

، مثال ذلك: (بصراحة، أنا لم أكن صادقا معك)، فكلمة 60"شقّان: مخصّص ولواحق
الإخبار لا بالمحمول، إذ يمكن تعليق (بصراحة)  يّة(بصراحة) متعلّقة بالقوّة الإنجاز 

 التيبالفعل الإنجازي، فنقول: (أخبرك بصراحة)، ولا يمكن تعليقها بمحمول الجملة 
  :61بع المخصّص بـعلى أنها تابع من توا المتوكّلترد بعده. وقد دلّل 

ها ليست حدودا من حدود الحمل، إذ لا يقوم بأيّ دور في تخصيص دلالة أنّ  .1
 المحمول.

 ها لا تحدّد معنى الحمل ككلّ.وأنّ  .2
  المواكبة للحمل.  يّةها متعلّقة بالقوّة الإنجاز وأنّ  .3

  لاحق المخصص]. ][حمل : [مخصص62ويمثّل لها كالآتي
الإحالة مفهوما تداوليا بامتياز، ذلك أن فهم المحال : يعد مفهوم الإحالة :5-3

داولي هم التّ ل بعده ، وأول من فع يّةعليه مرهون باستحضار أمر خارجي عن البن
يصا سورل في خضم تحليله لعناصر الفعل اللغوي، فقد ، وتخصّ يّةفلاسفة اللغة العاد

 لفظالتّ للمتكلم هي: فعل مقصودة  يّةأورد أن الفعل اللغوي يتكون من أربعة أفعال جزئ
أثري، والفعل القضوي بدوره يتكون من التّ والفعل القضوي، والفعل الإنجازي، والفعل 

، والمقصود بفعل الإحالة "أن أحيل 63فعلين آخرين هما: فعل الحمل وفعل الإحالة
، وليس معنى هذا 64على شخص موجود في العالم الخارجي" يّةبواسطة العبارة اللغو 

 يّةفريق بين دلالة العبارة المعجمالتّ ه يجب له، بل معناه أنّ  يّةدلالة معجمأنه لا 
يغة مع حروف المعجم المتلبسة بها، بينما الصّ ، فالأولى تفهم من يّةها الإحاللتّ ودلا

يء الخارجي، وأعطاها المتوكل بعدا أوسع، حيث أدرج الشّ الأخرى تفهم باستحضار 
لاحقة، ولذلك عرفها  م، سواء كانت سابقة أيّةياقلسّ االة ضمن الإحالة ما يعرف بالإح

في الواقع المتخيل، أو  بأنها: "علاقة تقوم بين الخطاب وما يحيل عليه الخطاب، إنّ 
  حو الوظيفي تشمل صورتين: النّ ، وعليه فالإحالة في 65في خطاب سابق/ لاحق"
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  .ما يحيل عليه الخطاب في الواقع-1
داول من التّ ق بالصّ ورة الأولى الصّ ياق اللغوي، و السّ ما يحيل عليه الخطاب في -2
بعدة  الصّ الإحالة جانب تداولي خ ويدلل المتوكل على أنّ  ورة الأخرى.الصّ 

  :66منها استدلالات
تقتضي الإحالة وجود مخاطب وموقف تواصلي معين بحيث لا إحالة بدون -1 

  سياق.
(تعرّف المخاطب على  الإحالة يّةنجاح عمليقتضيها  التييختلف كم المعلومات -2 

ات المحال عليها (باختلاف ما يفتقر إليه المخاطب ليتعرف على المحال عليه) الذّ 
، الاستلزام الخطابي ...) يّة(الأفعال اللغو  يّةداولالتّ الإحالة كباقي العمليات  يّةفعمل

عط من حو الآتي: لا تالنّ يصوغها جرايس على  التي يّةتخضع لقاعدة الكمّ الحوار 
  المعلومات إلا ما يقتضيه الموقف.

ها، بل يظل محصورا لتّ حالة في تركيب الجملة، ولا في دلالا يؤثر الخطأ في الإ-3
  في المعارف العامة عن الواقع.

  :67ويتلخص دور الإحالة في أمرين    
) في خلق تماسك يّةداولالتّ تسهم الإحالة مع عناصر أخرى (الوظائف -1 

  الخطاب إلى نهايته. ايةهن ينتقل انتقالا سلسا من بدالذّ وذلك بجعل للخطاب، 
واصل، وذلك بمعرفة المحال عليهم في الخطاب، ومن التّ  يّةضمان نجاح عمل-2

  دون هذه المعرفة لن يبلغ الخطاب هدفه. 
 منه إليها الذيحو الوظيفي بين أنواع عدة للإحالة بحسب الاعتبار النّ ويميز في 
  : 68فتكون الإحالة

: إحالة بناء أو إحالة تعيين، "تكون الإحالة هني للمخاطبالذّ بحسب المخزون   -أ
وإحالة  على تمثيل ذات غير متوافرة لديه حين يقصد بها حمل المخاطب إحالة بناء

عرف على ذات يتضمنها التّ حين يكون المقصود بها حمل المخاطب على  تعيين
هو أن يبني المتكلم أو يضيف صورة شخص أو شيء لم  فالبناء ،69هني"الذّ مخزونه 

يمتلكه، وهو يقابل مفهوم الفائدة عند البلاغيين  الذيهني الذّ يكن جزءا من مخزونه 
إذا كان المخاطب عالما  إحالة تعيينالعرب المتقدمين، وفي المقابل تكون الإحالة 
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حديد، فيقوم المتكلم بتحديد أو تعيين التّ ن فعلها على وجه بالمعلومة لكن لا يعلم مَ 
) المتكلم يخبر المخاطب بزيارة شخص زارني اليوم رجل(ات المحال عليها، فمثال: الذّ 

لم يكن يعلم المخاطب به، أو أنه قد حدث منه فعل، ومثال: (زارني اليوم من زارك 
وهنا حديد، التّ أمس) فالمخاطب يعلم بزيارة شخص لكنه لا يعلم من هو على وجه 
 يقوم المتكلم بتحديده أو تعيينه، وهو ما عبر عنه البلاغيون بلازم الفائدة.

 : 70يء المحال عليه، قد يكونالشّ : أي بحسب المحال عليه  -ب
 .ا/ مقيدامطلق-3            ا/ خاصاعام-2    معرفا/ منكرا  - 1    

دون  الم بحيث يدل على معين فهو معرفة: فإذا كان محدد المعمعرف/ منكر - 1
، مثل: قرأت كتابا هذا الأسبوعظر إلى موقف المخاطب أو حاله مما يلقى إليه، النّ 

ما عنوانه، وفي أي مجال هو، لكن لو قال المتكلم: (قرأت كتاب سيبويه)  يدريفلا 
 فهو يحيل على كتاب معين معروف باسم مخصوص ومواصفات محددة.

ها بما تحيل عليه العبارة تبعا قييد والإطلاق ينظر إليالتّ : إحالة مطلق/ مقيد - 2
قييد والإطلاق بحسب تصور المتكلم من التّ لتصور المتكلم، فقد تطلق العبارة وتحتمل 

قييد التّ العبارة، مثال ذلك: (تريد هند أن تتزوج فتى مغربيا) فليس المقصود ههنا هو 
 فةالصّ قييد بالتّ ، وفي هذا المثال رس البلاغي العربيالدّ بأحد المقيدات المعروفة في 

بل المراد تحديده في مقابل عدم تحديده عند المتكلم؛ فالفتى المغربي مطلق إذا فهم 
ن، وهو مقيد إذا كان المتكلم تحديد لشخص معيّ  يّ واج بفتى مغربي دون أالزّ ا تريد هأنّ 

 يقصد فتى مغربيا محددا.
: وضبطه مرتبط بعدد من يحال عليهم بذلك اللفظ أو تلك عام/ خاصّ  - 3

، وإذا كان المحال عليه خاصّةالعبارة؛ فإذا كان المحال عليه فردا واحدا كانت 
مجموعة فهي عامة، مثال ذلك: (رأيت طفلا يلعب) فهذا يحيل على فرد لا على 

فل ليس الطّ فل كإحساس البالغ) فلفظ الطّ ، ومثال: (إحساس مجموعة فهو خاصّ 
 .71خاصا بفرد بل بكل من ينطبق عليه ذلك اللفظ فهو عام

اسم  لكلّ فاستعمال أسماء الإشارة،  يّة: ويقصد بها خصوصبحسب الإشارة  -ت
ظر إلى النّ ب ، حيث يؤتى به عادة للدلالة على القرب أو البعديّةخصوصيته الإحال

تدل على الجهات (فوق/  التيروف الظّ خاطب، كما يدخل معها بعض التّ مكان 
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ما يلاحظ هو أنها  فإنّ  الإحالة،وإذا دقق في أنواع هذه 72.تحت، أمام/ خلف ....)
 يّةصاقها بالحمول أو المحمولات، ولذلك يمثل لها في البنالتّ لصيقة بالحدود أكثر من 

  ها مخصصات حدود عادة.على أنّ  يّةحتالتّ 
الوجود  يّةالوظيفي إنما اكتسبت أحقحو النّ  يّةمن المعلوم أن نظر  خاتمة:- 6   

بفضل إدراجها مستوى خاصا  يّةظريات اللسانالنّ  يّةوالبروز جنبا إلى جنب مع بق
لا يمكن بحال من لذا و  أساسا، ، وهي جوانب مربوطة بالمقاميّةداولالتّ لتمثيل الجوانب 

ل لها في مث التيالمقال لوحدها، وهذه الجوانب  يّةضبطها اعتمادا على بن الأحوال
 ائف التّداوليّة، والقوة الإنجازيّةحو الوظيفي تشمل ثلاثة جوانب هي: الوظالنّ  يّةنظر 

  قدمه المتوكل لهذه الجوانب. الذيصور التّ راسة على الدّ ، وقد دللنا في هذه والإحالة
  
  
  
  قائمة المصادر والمراجع:- 7

، 1، طيّةالمغرب: دار الهلال العربحو الوظيفي، النّ  يّةأحمد المتوكّل، آفاق جديدة في نظر  - 1
1993  

، 1(قضايا ومقاربات)، المغرب: دار الأمان، ط يّةركيبات الوظيفالتّ ، أحمد المتوكّل  - 2
2005. 

، 1(قضايا ومقاربات)، المغرب: مطبعة الكرامة، ط يّةركيبات الوظيفالتّ ، أحمد المتوكّل - 3
2005.  

  .1987، 1ط العربيّة، المغرب: منشورات عكاظة ، الجملة المركبة في اللغأحمد المتوكّل  - 4
مط)، النّ و  يّة(دراسة في الوظيفة والبن يّة، الخطاب وخصائص اللغة العربأحمد المتوكّل  - 5

  .2010، 1المغرب: دار الأمان. الجزائر: منشورات الاختلاف، ط
، 1منشورات عكاظ، ط(مدخل نظري)، المغرب:  يّة، اللسانيات الوظيفأحمد المتوكّل  - 6

1989.  
، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد)، المغرب: أحمد المتوكّل  - 7

  .2006، 1دار الأمان، ط
 . 1985، 1ط الثقّافةالمغرب: دار  ،يّةالعربفي اللغة  يّةداولالتّ ، الوظائف أحمد المتوكّل  - 8
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ركيب في اللغة التّ لبعض قضايا  يّة(مقاربات وظيف يّة، الوظيفة والبنأحمد المتوكّل  - 9
 .1993، 1)، المغرب: منشورات عكاظ، طيّةالعرب

  .2003 1النّمطيّة، المغرب: دار الأمان، طو  يّةبين الكل يّة، الوظيفأحمد المتوكّل - 10
، 1قافة، طالثّ الوظيفي، المغرب: دار  يّةأحمد المتوكّل، دراسات في نحو اللغة العرب - 11

1986.  
مثيل التّ أو  يّةحتالتّ  يّة(البن يّةفي اللسانيات الوظيف يّةأحمد المتوكّل، قضايا اللغة العرب  - 12

 .1995، 1داولي)، المغرب: دار الأمان، طالتّ لالي الدّ 
مثيل التّ المكونّات أو  يّة(بن يّةفي اللّسانيات الوظيف يّةقضايا اللّغة العرب المتوكّل،أحمد    - 13
 .1995، 1لمغرب: دار الأمان، طركيبي)، (االتّ رفي الصّ 

الخطاب من الجملة إلى  يّة(بن يّةفي اللسانيات الوظيف يّة، قضايا اللغة العربأحمد المتوكّل  - 14
 .2001، 1ص)، المغرب: دار الأمان، طالنّ 

في  يّةنقد يّةالمعاصرة (دراسة تحليل يّةقافة العربالثّ اللسانيات في حافظ إسماعيلي علوي،  - 15
 .2009، 1وإشكالاته)، لبنان: دار الكتاب الحديث، طلقي التّ قضايا 

، المغرب: مطبعة المعارف الجديدة، سلسلة يّةهي في اللغة العربالنّ هري، الأمر و الزّ نعيمة  - 16
 .1997 1امعة الحسن الثاّني، عين الشّق، ط، ج2سائل: الرّ الأطروحات و 

حة دكتوراه دولة في ، الجزائر: أطرو للنحو العربي يّةوظيف يّةنحو نظر يحي بعيطيش،  - 17
  2006 – 2005الحديثة، مخطوط، جامعة منتوري، قسنطينة،  يّةاللسانيات الوظيف

 :الهوامش-8    
                                                           

، (الجزائر: أطروحة دكتوراه دولة في للنحو العربي يّةوظيف يّةنحو نظر ينظر: يحي بعيطيش،  - 1
  .57)، ص2006- 2005 ، جامعة منتوري، قسنطينةالحديثة، مخطوط يّةاللسانيات الوظيف

  .41ينظر: المرجع نفسه، ص - 2
 يّةوليدالتّ ظريات النّ ) هي المتوكّل(حسب ما يفهم من عرض  يّةظريات غير الوظيفالنّ المراد ب-3
 يّةوليدالتّ تتفق مع  يّةظريات الوظيفالنّ  وسبب حصرها فيها هو أنّ ، يّةتخصيصا لا البنيو  يّةحويلالتّ 
مشتركة يمكن الانطلاق منها في  يّة(أي أن هناك أرض يّةوليست تصنيف يّةفي أنها نظر  يّةحويلالتّ 

  المقارنة).
، 1منشورات عكاظ، ط(مدخل نظري)، (المغرب:  يّةينظر: أحمد المتوكّل، اللسانيات الوظيف - 4

  .وما بعدها 12ص)، 1989
صور) هي قولبة مختلف التّ (وفقا لهذا  يّةور الصّ ؛ فيّةلا تناقض الوظيف يّةور الصّ وهذا يعني: أنّ  - 5

تجعل من هذه  يّةلغو  يّةمجردة، ولا شك أنّ أيّ نظر  يّةرياض يّةفي قوالب منطق يّةاهرة اللغو الظّ جوانب 
  هدفا لها. يّةور الصّ 

529



 الوظيفي يّةنحو اللّغة العرب يّةداولي في نظر التّ المكوّن 

 

                                                                                                                                        

ينظر: يحي بعيطيش،  يّةظريات الوظيفالنّ للاطلاع أكثر على معايير المفاضلة بين مختلف   - 6
  .72للنحو العربي، ص يّةوظيف يّةنحو نظر 

  .9ص ،يّةفي اللغة العرب يّةداولالتّ ينظر: أحمد المتوكّل، الوظائف  - 7
  .77للنحو العربي، ص يّةوظيف يّةينظر: يحي بعيطيش، نحو نظر  - 8
 .9، صيّةفي اللغة العرب يّةداولالتّ أحمد المتوكّل، الوظائف  - 9

  .61ص للغوي العربي (الأصول والامتداد)أحمد المتوكّل، المنحى الوظيفي في الفكر ا - 10
في قضايا  يّةقدن يّةالمعاصرة (دراسة تحليل يّةالعربقافة الثّ اللسانيات في حافظ إسماعيلي علوي،  - 11
 .348ص )2009، 1ن: دار الكتاب الحديث، ط(لبنا،لقي وإشكالاته)التّ 
، 1989باط، دط، الرّ  لوظيفيّة مدخل نظري، منشورات عكاظينظر: أحمد المتوكل، اللسانيات ا - 12

 .53ص
، يّةركيب في اللغة العربالتّ لبعض قضايا  يّةمقاربات وظيف يّةأحمد المتوكل، الوظيفة والبن - 13

 .10، ص1990باط، دط، الرّ منشورات عكاظ، 
قافة، المغرب، الثّ ، دار يّةفي اللغة العرب يّةداولالتّ للتفصيل أكثر ينظر: أحمد المتوكل، الوظائف  - 14

 .12، ص1985دط، 
 .139مدخل نظري، ص يّةينظر: أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيف - 15
، ووظيفتين داخليتين، يّةظر إلى الحمل تقسم إلى وظائف خارجالنّ وهي خمس وظائف، وب - 16

ل)، أما الوظائف الذي،  تنتمي إلى الحمل ذاته (المبتدألا التيتسند إلى المكونات  يّةالوظائف الخارج
 تعد من عناصر الحمل (البؤرة، المحور). التيفتسند إلى المكونات  يّةاخلالدّ 
، الوظيفة المفعول في اللغة يّةالمكون يّةإلى البن يّةالحمل يّةأحمد المتوكل، من البنينظر:  - 17

 .19، ص1987، 1ابط، طالرّ قافة، الثّ ، دار يّةالعرب
 يّةه يتم فيها ظهور المكونات بشكل جلي، من حيث موقعها وحالاتها الإعرابلأنّ  يّةسميت مكون -18

 .... 
 .19، صيّةفي اللغة العرب يّةداولالتّ ينظر: أحمد المتوكل، الوظائف  - 19
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